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      ف�ضل بر الوالدين وخطر عقوقهما

الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ :
ورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ  ِ،نَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ،وَنَعُوذُ باِللهِ مِنْ شُُ إنَِّ الَحمْدَ  لَِّ
دِهِ الُله فَلَ مُضِلَّ لَهُ،وَمَنْ يُضْلِلِ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ  ئَاتِ أَعْمَلنَِا،مَنْ يَْ سَيِّ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. مَّ يْكَ لَهُ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُ لَا إلَِهَ إَّل الُله،وَحْدَهُ لَا شَِ
بز ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦبر ] آل 

عِمْرَان: 102[ .

ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ٺ  ٺ     ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦبر   

]النِّسَاء:1[ .

بز ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  

ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  بر]الَأحْزَاب:71-70[.

ا بَعْدُ :  �أَمَّ

مُورِ  دٍ، وَشََّ الُْ مَّ الَْدْيِ هَدْيُ مَُ دِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ  فَإنَِّ أَصْدَقَ الَْ  
ارِ . دَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلُّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ، وَكُلُّ ضَلَلَةٍ فِ النَّ ا ، وَكُلُّ مُْ دَثَاتَُ مُْ

�أيها الم�ؤمنون: يقول الله D في كتابه الكريم: چ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  
ڱ  ڱ  ڱ  ں ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ ہ  ہ  ہ  
ڭ   ڭ   ڭ   ڭ  ۓ   ۓ   ے  ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ 
ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ ۇٴ ۋ  ۋ  چ  ) الإسراء : 23- 24(.
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چ  ڳ  ڳ  چ  أي: أمر وأوصى عباده بعبادته وحده لا شريك له.
 D ، والله  للوالدين  بالإحسان  أي: وأمر  چ  چ  ڱ  ں 
كما   ، چ  ں  ڱ   چ   شأنه:  عز  فقال  الوالدين  بر  بعبادته  قرن 
چ  قرن شكرهما بشكره ،ٹ ٹ چ  ڇ  ڍ ڍ  ڌ ڌ  ڎ  

)لقمان : 14(.
ہ  ہ   ہ   ہ   ۀ  ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   چ   : وقوله 
ھ  چ ، أي : لا تسمعهما قولً سيئًا ، ولا حتى التأفيف الذي هو أدنى 

مراتب القول السيئِ.
وقوله: چ  ھ  ھ  چ : أي: لا تزجرهما.

وقوله چ  ھ  ے  ے ۓ چ أي : قولً ليناً طيبًا حسناً مرضيا. 
: چ  ڭ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  وقوله 

ۇٴ ۋ  چ  .
�أيها الم�ؤمنون : لقد وردت أدلة ونصوص عظيمة وكثيرة في فضل بر 

الوالدين ، وفي خطورة عقوقهما وهذه بعض الأدلة في ذلك:
عباد الله : بر الوالدين من أعظم الطاعات ، ومن أجل القربات عند 
الله D فعن عبد الله بن مسعود  I  قال : سألت رسول الله  صلى الله عليه وسلم  : 
أي العمل أفضل؟، قال: »الصلاة على وقتها«، قلت: ثم أي؟، قال: »ثم بر 

الوالدين«، قلت: ثم أي؟، قال: »الجهاد في سبيل الله« . )1(
هذا  الوالدين في  بر  النبي  صلى الله عليه وسلم   م  قدَّ المسلم- كيف  أخي  يا   - فانظر 
الحديث على الجهاد في سبيل الله ، وبين هذا الحديث أن بر الوالدين أحب 

)))  البخاري برقم ) 527( ومسلم برقم )85( .
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الأعمال إلى الله تعالى بعد الصلاة.
وفي الصحيحين)1( عن عبد الله بن عمرو L، قال: جاء رجل إلى 
النبي  صلى الله عليه وسلم ، فاستأذنه في الجهاد، فقال: »أحي والداك؟«، قال: نعم، قال: 

»ففيهما فجاهد« .
چ   ں  ں  ڱ   ڱ  ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   چ  ٹ  وٹ 

)النساء : 36(.
وقال تعالى : چ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ ۆ  ۆ  ۈ ۈ 

ۇٴۋ  ۋ  ۅ چ ) الأنعام : 151(.

وقرن شكر الوالدين بشكره فقال D : چ ڃ  ڃ  ڃ  
ڌ   ڌ  ڍ   ڍ  ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ  

ڎ چ لقمان : 14(.
قال ابن عباس L: من شكر الله ولم يشكر لوالديه لم يقبل منه.)2(

ولقد أوصى الله بالإحسان إلى الوالدين في كثير من مواضع القرآن:
فقال تعالى : چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ ٻ  پ  پ  پ پ 
ڀ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ ٺ ٺ  ٿ ٿ  ٿ ٿ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  
ڃ  ڃ  ڃ چ چ  چ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ چ ) الأحقاف:15(.
چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چ  ٹ  وٹ 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ڍ  ڌ ڌ  ڎ چ ) لقمان : 14(.

)))  البخاري برقم ) 3004( ومسلم برقم ) 2549( .
)))  الكبائر للذهبي ص)57( .



369

وقوله تعالى: چ ڃ  چ  چ  چ  چ  چ قال قتادة  V : جهدًا 
على جهد.

وقال عطاء الخرساني  V : ضعفًا على ضعف.
وقال مجاهد بن جبر  V : مشقة وهن الولد )1(

وقوله تعالى: چ ڇ  ڇ  ڇ  چ أي: تربيته وإرضاعه بعد وضعه 
في عامين كما ٹ ٹ چ  ھ  ھ  ھ ھ  ے ے  ۓ  ۓ  

ڭ  ڭ  ڭ چ ) البقرة : 233(.
وقال تعالى في الآية الأخرى: چ پ  پ  پ چ  قال الحافظ ابن 
كثير  V  )2(: أي قاست في حمله مشقة وتعبًا من وحام وغثيان وثقل 

وكرب ، إلى غير ذلك مما تنال الحوامل من التعب والمشقة  چ پ ڀڀ  
ڀ چ ، أي بمشقة أيضًا من الطلق وشدته.

 ،I وفي مُسند الإمام أحمد )3( عن المقدام بن معدي كرب الكندي
عن النبي  صلى الله عليه وسلم  : »إن الله D يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بأمهاتكم، 

إن الله يوصيكم بآبائكم، إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب« .
علينا حـــــقًــا  ــن  ــدي ــوال ــل ل الاحـــرامإن  الإلـــه في  ــق  بــعــد ح

ــا صــغــارا ــان ــي ــا ورب ــدانـ ــرامأوجـ ـــ الإك ــة  ــاي نه فـاستحقا 

والبر لا يقوم به إلا أهل الصلاح والتقوى من الأنبياء والصالحين، فلقد 
مدح الله الأنبياء وأثنى عليهم ، وأخبر عنهم أنهم كانوا بارين بالوالدين ، 

)))  تفسير ابن كثير ج3)429( .

)))  تفسير ابن كثير ج4)159( .
. V  أحمد برقم )17187( حسنه شعيب  (((
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فقال تعالى عن يحيى : چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ ٻ  پ  پ  
ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ  ڀ   ڀ   ڀ   پ  پ  

ٹ  ٹ  ٹ  چ ) مريم : 14-12(.

ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ  ڈ   چ   : عيسى  عن   : وقال 
ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک 
ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ  ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ  

ہ  ہ  ھ ھ  ھ  ھ  ے  چ)مريم:30 -33(.
وقال تعالى إخبارًا عن إسماعيل : چ ئۈ  ئې  ئې  ئې  
بح   بج   ئي   ئى   ئم   ئح   ئج   ی   ی   ی  ی   ئى   ئى   ئى  
چ  جح  ثي   ثى   ثم   ثج   تي  تى   تم   تخ  تح   تج  بي   بى  بم   بخ 

)الصافات :  1- 2(.
بح   بج   ئي   ئى   ئم  ئح   چ   : نوح  عن  تعالى  وقال 

بخ بم  بى  بي  تج  تح  تخ  تم تى  چ ) نوح : 28(.
ئە  ئو ئو  ئۇ   چ    إبراهيم  الخليل   عن  وقال 

ئۇ  ئۆ  ئۆ ئۈ چ ) إبراهيم : 41(.
للوالدين  يحسنوا  أن  إسرائيل  بني  على  والميثاق  العهد  الله  أخذ  ولقد 

، فقال جلت عظمته في كتابه الكريم: چ ۇ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  
ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ  ۋ   ۋ   ۇٴ  
ئو   ئو   ئە  ئە   ئا   ئا   ى   ى   ې   ې  

ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  چ  ) البقرة : 82(.
�أيها الم�ؤمنون : إن بر الوالدين من الأسباب العظيمة في دخول الجنة ، 
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ففي مُسند الإمام أحمد )1(  عن عائشة I، قالت: قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم : 
» نمت فرأيتني في الجنة، فسمعت صوت قارئ يقرأ، فقلت: من هذا؟ قالوا: 
هذا حارثة بن النعمان  ، فقال رسول الله  صلى الله عليه وسلم  : »كذاك البر، كذاك البر« وكان 

أبر الناس بأمه.
والأحزان  الهموم  وذهاب   ، الكروب  تفريج  في  سبب  الوالدين  وبر 
وتهوين المصائب والشدائد ففي  الصحيحين )2( عن ابن عمر L، عن 
المطر، فمالوا إلى غار  نفر يتماشون أخذهم  بينما ثلاثة   « رسول الله  صلى الله عليه وسلم قال: 
فقال  فأطبقت عليهم،  الجبل  فم غارهم صخرة من  فانحطت على  الجبل،  في 
بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها لله صالحة، فادعوا الله بها لعله يفرجها. 
فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران، ولي صبية صغار، كنت 
أرعى عليهم، فإذا رحت عليهم فحلبت بدأت بوالدي أسقيهما قبل ولدي، 
وإنه ناء بي الشجر، فما أتيت حتى أمسيت فوجدتهما قد ناما، فحلبت كما كنت 
أحلب، فجئت بالحلاب فقمت عند رؤوسهما، أكره أن أوقظهما من نومهما، 
يزل ذلك  فلم  قدمي،  يتضاغون عند  والصبية  قبلهما،  بالصبية  أبدأ  أن  وأكره 
دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك 
فافرج لنا فرجة نرى منها السماء. ففرج الله لهم فرجة حتى يرون منها السماء« .
وفي جامع الترمذي )3(  عن عبد الله بن عمرو L، عن النبي  صلى الله عليه وسلم 

قال: »رضى الرب في رضى الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد« .
والعناية  الرفيعة  المنزلة  بهذه  الوالدين  الله  خص  ما   : الم�ؤمنون  �أيها 

. V  أحمد برقم )25182( صححه الشيخ شعيب الأرنؤوط  (((
)))  البخاري برقم ) 5974( ومسلم برقم ) 2743( .

)))  الترمذي برقم )1899( وقال العلامة الألباني صحيح.
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الرفيعة إلا لما قدماه لنا ، وبذلاه لراحتنا فها هي الأم حنونة رحيمة ، وها 
أن  إلى  والرحمة  الشفقة  بلغت بهما شدة  ، ولربما  هو الأب شفيق عطوف 
يصابا ببعض الأمراض : كالعمى والهلاك من البكاء على فقد أولادهما، 

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ٹ ٹ چ    يعقوب  الله  لنبي  حصل  كما 
ۉ ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا ئا  ئە  ئە  
ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ ئۆ ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  
چ   بج  ئي   ئى   ئم   ئح   ئج   ی   ی   ی   ی   ئى  ئى   ئى 

)يوسف : 84- 86(.
ارتد  وجهه  على  يوسف  قميص  وألقوا  بقدومه  البشرى  جاءته  ولما 

ٻ   ٻ   ٱ   چ  تعالى:  الله  قال  حنانه!!  أعظم  ما  الله  إلا  إله  فلا   ، بصيًرا 
ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

ٿ  ٿ ٿ  چ )يوسف : 96(.
في  ركب  عندما  ابنه  على  وشفقته  رحمته  إلى  انظر    نوح  وهذا 
 ، الكافرين  مع  يكون  ولا  معهم  ويركب  يؤمن  أن  ولده  دعا   ، السفينة 

فيغرق كما يغرقون ٹ ٹ چ ڱ ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  
ے   ے  ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ  ڻ  
ۓ  ۓ ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  
ۅۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  چ ) هود : 43-42(.
فلما عصى الابن والده نوحًا  وأبى أن يركب في سفينة النجاة 

فهلك مع الهالكين،فلم يزل نوحًا مشفقًا عليه،  فنادى ربه قائلً : چ ی  
ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج  
تح ٱ  ٻ  ٻ ٻ  ٻ  پ پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ٿٿ  
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ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ چ )هود : 45 -46(.
وهذه أم موسى حين ذهب ولدها في البحر ، وأصبح فؤادها فارغًا من 
كل شيء من أمور الدنيا إلا من موسى ، حتى إنها من شدة وجدها وأسفها 
ثبتها  أنه ذهب ولدها وتخبر بحالها لولا أن الله  وحزنها كادت أن تظهر  

وصبرها ٹ ٹ چ ڱ ڱ  ڱ  ڱ  ں ں ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  
ۀ ۀ ہ  ہ  ہ  ہ ھ  ھ چ )القصص : 10(.

في�أيها الم�ؤمنون : لن تستطيعوا أن تجازوا الوالدين على إحسانهما مهما 
  I بذلتم ، فحقهما أعظم وبذلها أجزل ، ولذلك جاء عن أبي هريرة
قال: قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم  : »لا يجزي ولد والدًا، إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه 

فيعتقه«، وفي رواية ابن أبي شيبة: »ولد والده« . )1(  
وها هو ابن عمر L يرى رجلً يمانيًا يطوف بالبيت حمل أمه وراء 

ظهره و يقول:
المــذلل بعيرهــا  ــا  له أذعــرإني  لم  ركــابهــا  ــرت  ع أُذ   إن 

ثم قال : يا ابن عمر أتراني جزيتها قال: لا ، ولا بزفرة واحدة ، ثم طاف 
ابن عمر L  فأتى المقام فصلى ركعتين ، ثم قال: يا ابن أبي موسى إن 

كل ركعتين تكفران ما أمامهما . )2(  
هذا وإنه مما لا شك فيه أن حق الأم أعظم من حق الأب بكثير ، ففي 
الصحيحين )3( عن أبي هريرة  I  قال: جاء رجل إلى رسول الله  صلى الله عليه وسلم 
فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: »أمك« قال: 

)))  مسلم برقم )1510( .
)))  البخاري في الأدب المفرد برقم )11( وصححه العلامة الألباني.

)))  البخاري برقم ) 5971( ومسلم برقم )2548( .
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ثم من؟ قال: »ثم أمك« قال: ثم من؟ قال: »ثم أمك« قال: ثم من؟ قال: 
»ثم أبوك«.

وعند النسائي في الكبرى  )1(  عن عائشة J قالت: سألت النبي  
الناس  »زوجها« قلت: فأي  المرأة؟، قال:  الناس أعظم حقًا على  صلى الله عليه وسلم أي 

أعظم حقًا على الرجل؟، قال: »أمه« .
وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده M أن امرأة قالت يا رسول 
الله :  إن ابني هذا كان بطني له وعاءً ، وثديي له سقاءً ، وحجري له حواءً، 
وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني ، فقال رسول الله  صلى الله عليه وسلم  : »أنتِ أحق 

به ما لم تنكحي« )2(   .
وقال ابن عباس L : أني لا أعلم عملً أقرب إلى الله D من بر 

الوالدة )3(  .
وأعظم  الذنوب  أكبر  من  الوالدين  عقوق  كان  لهذا   : الم�ؤمنين  معا�شر 
الكبائر ، ففي البخاري ومسلم)4(  عن المغيرة بن شعبة I، عن النبي  
صلى الله عليه وسلم قال: » إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، ومنعًا وهات، ووأد البنات، 

وكره لكم: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال « .
الله   قال رسول  قال:   I بكرة أبي  عن  البخاري ومسلم)5(   و في 
صلى الله عليه وسلم: »ألا أنبئكم بأكبر الكبائر« قلنا: بلى يا رسول الله، قال: » الإشراك بالله، 

)))  السُنن الكبرى للنسائي ج5)363( وهو حديث صحيح .
)))  أبو داود برقم ) 2276( وحسنه العلامة الألباني V في صحيح أبي داود. 

الصحيحة  في   V الألباني  المحدث  برقم)4(وصححه  المفرد  الأدب  في  البخاري   (((
برقم)2799(.

)))  البخاري برقم ) 5975( ومسلم برقم )395( .
)))  البخاري برقم ) 5976( ومسلم برقم )78( .
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وعقوق الوالدين، وكان متكئًا فجلس فقال: ألا وقول الزور، وشهادة الزور، 
ألا وقول الزور، وشهادة الزور » فما زال يقولها، حتى قلت: لا يسكت«.

صلى الله عليه وسلم  رسول  ذكر  قال:   I مالك  بن  أنس  عن  البخاري)1(  وفي 
الكبائر، أو سئل عن الكبائر فقال: » الشرك بالله، وقتل النفس، وعقوق 

الوالدين، ....« الحديث.
عباد الله : عقوق الوالدين من علامات الشقاوة والجبروت، قال تعالى 

عن عيسى : چ ں  ں  ڻ  ڻ ڻ  ڻ چ)مريم: 32(.
 : وعقوق الوالدين من علامات العصيان قال تعالى عن يحيى

چ ٿ  ٿ ٿ ٿ  ٹ  ٹ چ ) مريم : 14(
 :  E ربنا  قال  وقد   ، القطع  وهو  العق  من  مأخوذ  والعقوق 
ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں  ں  ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   چڳ  
چ  ۓ  ے  ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ  ہ   ہ   ہ   ۀ  ۀ  

)الإسراء : 24(.
قال:   ، صلى الله عليه وسلم  النبي   عن   ،I هريرة  أبي  عن  مسلم)2(   صحيح  وفي 
»رغم أنف، ثم رغم أنف، ثم رغم أنف«، قيل: من؟ يا رسول الله قال: 

»من أدرك أبويه عند الكبر، أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة« .
قال الحسن بن علي بن أبي طالب L في قوله تعالى: چ  ہ  ہ  ہ 

ھ  ھ  ھ چ : لو علم الله شيئًا من العقوق أدنى من أف لحرمه.
وقال مجاهد V: لا تقذرهما كما كانا لا يقذرانك.

)))  البخاري برقم ) 5977( .
)))  مسلم برقم )2551( .
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ولقد كان السلف الصالح في غاية من البر والأدب مع الوالدين ، فهذا 
رفاعة بن إياس -رحمه الله تعالى- قال:رأيت الحارس العكلي في جنازة أمه 
يبكي فقيل له: تبكي؟، فقال:ولم لا أبكي وقد أغلق عني باب من أبواب 

الجنة.
وكان محمد بن سيرين V إذا كان عند مه لو رآه رجل ظن أنه به 

مرضًا من خفض كلامه عندها.
فأعتق  فعلا صوته  فأجابها  نادته  أمه  أن   V المزني  ابن عون  وعن 

رقبتين.
وهذا بندار المحدث  V : قال عنه الذهبي : جمع بين حديث البصرة 

ولم يرحل برًا بأمه.
وكان يقول : أردت الخروج لطلب العلم فمنعتني أمي فأطعتها فبورك 

لي فيه.
وكان طلق بن حبيب V : من العباد والعلماءوكان يُقبِّل رأس أمه، 

وكان لا يمشي فوق ظهر بيت وهي تحته إجلالً لها.
نَّة أن يوقر أربعة : العالم  وقال طاوس بن كيسان  V : إن من السُّ

وذو الشيبة والسلطان والوالد.
وقال الإمام أحمد V: بر الوالدين كفارة الكبائر)1(.

 ، ونهرهما  وإحزانهما  إبكاؤهما،  العقوق  مظاهر  من  الم�سلمون:  �أيها 
 ، شزرًا  إليهما  والنظر   ، أوامرهما  من  والتضجر  والتأفف   ، وزجرهما 
ذمهما   ، برأيهما  الاعتداد  وقلة  مساعدتهما  وترك   ، وجهيهما  في  والعبوس 

)))  رسائل في التربية للحمد ص)53 -57(.
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والقدح فيهما شتمهما ولعنهما.
 ، نصحهما  وترك  وهجرهما   ، عليهما  والتقتير  البخل   : العقوق  ومن 
وتقديم طاعة الزوجة والأولاد على طاعتهما ، بل لو طلبت من أن يطرد 
والديه لطردهما ، و أن غاية البشاعة ونهاية القبح والشنار أن يودعهما دور 
العجزة والملاحظة ، وقد يتمنى زوالهما ليتخلص منهما إن كانا مريضين أو 

فقيرين ، ذلك هو الضلال البعيد ، تبًا لهؤلاء وسحقًا )1(.
والحمد لله رب العالمين .

ص)152  الثانية  المجموعة  الثبيتي  الباري  عبد  للشيخ  صلى الله عليه وسلم   الله  رسول  منبر  من  )))نفحات 
.)153-
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انِيَة : الُخطْبَةُ الثَّ

الحمد لله ذي الفضل والإحسان، والشكر له وهو أهل الجود والامتنان، 
أوجب معاملة الوالدين بوجوه الإحسان ، وحتم طاعتهما في غير معصية 
الرحمن ، ووعد الممتثلين بفسيح الجنان ، وتوعد العاصين بحر النيران ، ثم 
الصلاة والسلام على النبي المصطفى المختار ، وعلى آله وأصحابه البررة 

الأطهار ، ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. 
�أما بعد:

نَّة، ودعوتهما  فيا �أيها الم�ؤمنون: فإن من أعظم بر الوالدين دعوتهما إلى السُّ
إلى التوحيد الخالص ، فهذا إمام الموحدين إبراهيم علسه الصلاة والسلام 

قال الله تعالى عنه: چ ٹ ٹ  ٹ  ڤ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  
ڌ   ڍ   ڍ   ڇ  ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ  
گگ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ  ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ  
گ  گ  ڳ ڳ ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ 
ے   ے   ھ   ھ   ھ  ھ  ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ  
ۋ  ۋ   ۇٴ   ۈ  ۈ   ۆ   ۆ   ۇ  ۇ   ڭ  ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ 
ۅ  ۅ  ۉ ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا ئە  ئە  

ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  چ  ) مريم : 41- 48(.
وعن أبي هريرة I قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، 
فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله  صلى الله عليه وسلم ما أكره، فأتيت رسول الله  صلى الله عليه وسلم 
وأنا أبكي، قلت يا رسول الله إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، 
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أبي هريرة  أم  أن يهدي  الله  فادع  أكره،  ما  فيك  فأسمعتني  اليوم  فدعوتها 
فقال رسول الله  صلى الله عليه وسلم  : »اللهم اهد أُمّ أبي هريرة« فخرجت مستبشًرا بدعوة 
نبي الله  صلى الله عليه وسلم ، فلما جئت فصرت إلى الباب، فإذا هو مجاف، فسمعت أمي 
خشف قدمي، فقالت: مكانك يا أبا هريرة وسمعت خضخضة الماء، قال: 
فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها، ففتحت الباب، ثم قالت: 
يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، قال 
قلت:  قال:  الفرح،  من  أبكي  وأنا  فأتيته   ، صلى الله عليه وسلم  الله   رسول  إلى  فرجعت 
يا رسول الله أبشر قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة، فحمد 
الله وأثنى عليه وقال خيًرا، قال قلت: يا رسول الله ادع الله أن يحببني أنا 
وأمي إلى عباده المؤمنين، ويحببهم إلينا، قال: فقال رسول الله  صلى الله عليه وسلم  : »اللهم 
حبب عبيدك هذا - يعني أبا هريرة - وأمه إلى عبادك المؤمنين، وحبب إليهم 

المؤمنين« فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني)1(
 : تعالى  قال   ، مماتهما  وبعد  حياتهما  في  لهما  الدعاء  الوالدين  بر  ومن 
ۋچ  ۇٴ  ۈ  ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   چڭ 

)الإسراء :24(.
وفي صحيح مسلم )2( عن أبي هريرة I، أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم ، قال: 
» إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم 

ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له « .
 والله من فضله وكرمه B يرفع الوالدين في درجات الجنة بسبب 
قال  قال:   ،  I هريرة   أبي  )3(عن  أحمد  مُسند  ففي   ، لهما  الولد  دعاء 

))) صحيح مسلم برقم ) 2491(.
))) مسلم برقم ) 1631(.

))) أحمد برقم )10610( حسن الإسناد.



380

الجنة،  في  الصالح  للعبد  الدرجة  ليرفع   D الله  إن    «  : صلى الله عليه وسلم   الله   رسول 
فيقول: يا رب، أنى لي هذه؟ فيقول: باستغفار ولدك لك « .

 ،  )1( ومن البر الصيام عنهما إذا ماتا وعليهما صيام: ففي الصحيحين 
، أن امرأة أتت رسول الله  صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي   L عن ابن عباس  
ماتت وعليها صوم شهر، فقال: »أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟« 

قالت: نعم، قال: »فدين الله أحق بالقضاء« .
وفي الصحيحين)2( عن عائشة، J أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم  قال: »من 

مات وعليه صيام صام عنه وليه« .
بريدة  عن  مسلم)3(  صحيح  في  جاء  الوالدين:  عن  الحج  البر  ومن 
I، قال: بينا أنا جالس عند رسول الله  صلى الله عليه وسلم ، إذ أتته امرأة، فقالت: إني 
تصدقت على أمي بجارية، وإنها ماتت، قال: فقال: »وجب أجرك، وردها 
أفأصوم  إنه كان عليها صوم شهر،  يا رسول الله،  قالت:  الميراث«  عليك 
قال:  أفأحج عنها؟  إنها لم تحج قط،  قالت:   ، »صومي عنها«  قال:  عنها؟ 

»حجي عنها« .

ومن البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه ، ففي صحيح مسلم )4( ، عن 
عبد الله عمر L قال: سمعت رسول الله  صلى الله عليه وسلم يقول: »إن أبر البر صلة 

الولد أهل ود أبيه« .

))) البخاري برقم )1953( ومسلم برقم )1148(
)))  البخاري برقم )1952( ومسلم برقم )1147(

))) مسلم برقم )1149(
))) مسلم برقم )2552(
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اللهم اصلح أحوالنا   ، لنا ولوالدينا ، ومن له حق علينا  اللهم اغفر 
آجالنا   وبالسعادة   ، أعمالنا  بالصالحات  اختم  اللهم   ، المسلمين  وأحوال 
وتوفانا وأنت راضٍ عنا ، اللهم وفق ولاة أمرنا إلى ما فيه خير الإسلام 
والمسلمين ، واجمع كلمتهم ووحد صفوفهم ، وانصرهم على أعدائهم ، 

يارب العالمين ، اللهم احفظ لنا ديننا.
والحمد لله رب العالمين .


